
التحول:مساحاتفيالثباتاختارت

ضفة!اجتزث

،السؤالورميث

ثالثةنحورنوثالأخرىالضفةوفي

قبلتين:بينحائرة

فمي،علىتموتوأخرىواحدةءتنأى

96(.)ص؟جوابيبييحازأسألولما

بينمنالكاتبةالذاثتنهضاللأمعقول،عالمخضثموفي

إلىبللانتماءالخلاصلتعلن،والآنالهنافيالتشظيركام

بلاالحرئةحيث،المدينةهذهوفيهي.مدينتها،الداخلىمدينة

المدمر،الخارجفيتحقيفةعليهاامتنعماستحفقحدود،

صلاةفيهترفعمعبدأللشئعرتقيمذيهيالمحظور.وتفدم

منالعميقفيتدخل701(:)صالذاثعبرهاتتوخدللشئعر

.مطهرهفيئوتتطفرالشئعربماءتتوخئأالرؤيا،هدأة

لكتابةمهئأةتصبحالمادفي،العالمدتسمنالروحوبطهارة

اجتراحعلئالقادرال!حرفيالماريىذلكالشعر،

ماتنفيأنتستطيع،وحدهوبهفبالشعر،.المعجزات

جديد.منبناعهلتعيدالانتهاء،علىشارفاوتهذم

المعرفة،فردوسإلىستسافر،وحدهوبهوبالشعر،

بأصواتءيحدثنهاماغ،كدهنمطهراثملائكةحيث

:وتنامعينيهاتغمضحهـتىيرحفنإنوما،رهيفة

*!يهمث؟منزلأليلأنالشئعر)ءأكتب

حياتيلأقتلاكتبه

ا!ا.نفسيضذتواطئيشهاداثالمئوز...

وجهي،ئمؤجومرأتيمفتوحةالصفحة

مماثاا،ولذ!أ...أقتفني

حيواتيللمعرفةولأن

!اقديماثملكاتليلبماكلفيمعيتصحو

ينسابماءوكلهنرهيفةبأصواتيحذثتني

فراغفي

عينياغمضيختفينوحين

165(.-164)ص..."وأنام

هنلفيالموضوعاث،تظهرللدلالي:للتعاد-؟

لذلكونمتل.وتعذدتذاتهاعلىانقسمتوقد،تعيش

وأالحقيقئةالامفهناك:الأمموضوععلىيطرأالذيبالانقسام

وهناك.الشاعرةحياةمنالموجةكمارحلتالتيالبيولوجئة

ليأخذاليدلهوتمذ،عليهوتندهلهتندهالذيالوطنالرمزثه:الأم

الأئموهناك75(.)صالدماءفيعالقةصورتهوتبقىبيدها،

ومنحتها،للشاعرةصدرهافتحىالتي،الغربةبلاذبالتبئي،

مفاتنها،ئنزهوطبيعة،الزلالوالماءوالخبزوالحرئةالحصن

وهناك.صدرهامنالوحشةمشاعراقتلاعفيفشلثلكئها

وملائكةواناث26(،)صأرواحهنفيللزينةيرفعنأئهات

منالغبطةفتخرجيبتشفنوأمهاث،رأفةالسماءمنتتنزل

أمهاثوهناك72(.)صالماءمعيتزاوجنوأمهات،أرحامهن

الشاعرةيحدثنقديماتوملكات،يقرأنجنئاثالشعر،

اخرأ:لاأخيرأوهناك.الرؤىمنهايفارقنولامرهفةبأصوات

وياأتيهاالدخيلاء،فينصئهلتحتخمنالتي،الشاعرةالئص،أئم

،جديدةفنئةلولادةالمخاخنجاعهاكلمااخرىإثرمرةالموت

201(.)صالموتبعدوالبقاءالامتداديمنحموتلكئه

الموضوعاتمنكثيرعلىيطرأ،الأمعلىيطرأوما

والسلالم،والبحر،،الموتمثل:الأخرىالدديدةوالدواك

الخ....لوردواء،والنسا،والمرايا،والظل،والشمس،والحياة

،والموتالولادةبينالجمعفهناكللأضداد:مجاورة-6

يباسبينوالجمع57(؟)ص"للشبلبهمضلقتلأمواقيولادات"تلك

يزمر"يباسالىتمتذ،مواندالىأخلو"إنني،الروحوازدهارالجسد

جمعث!هكناوالفردوسالا!لمعصفبينوالجمع49(؟)ص

خلالمنالعزلةواكتشاف301(")ص"يعصفظذالألممنفردوسأ

!تأملتالتعارفخلألمنوالوحشةاللقاء،

ماءبينوالجمع29(؟)ص"التلاقيفيوحدتيأدحف6

العالممغفي!شتانيالصيفوجمافالشتاء

والضوءالعتمةبينوالجمع162(")ص"يغيبفلد

بينوالجمع115(؟)صاشعلته"الظليديلمستة"

82(!)صلدميتي"اعوداتساقط"وإذوالطفولةالموت!ب

أغتبطانلي"ويكونوالغبطةالعمرذهاببينوالجمعي8

147(.)ص"عمريلأقمئربالنوم2

والغريب،الماءلوفبينالمجاورةتتحفقهكذا

بمالاالشيءدلالةتعميقويتئمواللأمتوفع؟والمعروف

مقولة:كانتولئن.ونقيضهبضذهبلويذكزبه،يشبهه

أفرزتهاالتيالمقولاتمنالخئذ"،خشتهئطهر"والضذ

تسليطفإن،القدممنذوالنفادالعربعندالشعريةالذائقة

الضذعبرأثرهاوتعميقلتفعيلهاالدلالةعلىالضوءبقعة

لكباريحلوالتيالإبداعيةالطقوسمنئعتبروالنقيض

العالم.فيالإنسانيالأدبفيممارسئهاوالكتابالشعراء

عاليأ،دلاليأتفعيلأالثصفيتحفقالأضدادمجاورةأنذلك

منالشعريالئصفيالمطلوبةللدهشةتحقيقمنأهميئةتأتي

وهي؟أخرىجهةمنالقارئذهنفياليقظةتحقيقومنجهة،

السطوحرتابةمنللقراعةالأفقيالمسارتحويلتستدعييقظة

أهئمتؤسسالأضدادمجاورةأنكما.الأعماقحركئةإلى

ينتجالذيالأمر،الإطلاقعلىالحركيةللبنيةالمكؤنةالعناصر

جدليةمثل:الئصلحركةالبانيةالآلياتمنالعديدحضورعنه

الضئقوجدليةء،والمضيالمعتموجدلية،والخارجالداخل

الصعولىجدليةكده:ذلكوقبلوالحيئ،والميت،والواسع

النص.هذافيكبرىبأهمئةتستأثرالتيوالهبوط

جدليةئعتبرلهبوطلصعود/للجدليةسلأ

حركةحولهاتنبنيالتيالمحاورأهممنالصعود/الهبوط

كلأنهو،والاهتمامبالإضاعةجديرهومالكن.الئصهذا

مسبوقأيأتيبه،تتغئىأوعنهتعلنأنللشاعرةيحلوهبوط

الشعريةالصورومن.ميحلهويحليمحوهبصعودمتبوعأأو

عناصرتثبيتعبرها،،الشاعرةتتعفدالتيالنصئةوالمقاطع

يلي:مانذكر،واعيةرغبةعنالئصفيالهبوط

،الأدراجئدركإذالغريبة،نهايتها"تلك

12بالآدا



للسماحة،هزائمهائسل!اذ

،القاعظل،القاعتهبطإذ

08(؟)ص01"10

49(")ص"الهلاكتستقبذوأرضني!ي،اليلأ:وقوتها

الماليالسفمأنزلالآن":وقوتها

،ينفرطببريقممسكةدرجاتهأهبعر

153(؟)صأنطرم!،ا

ووحيدأ،مائلأظلئي(رىتكشرثأنبعدأني"غير:وقوتها

1001

89(؟)ص"حياتيأريدلاأنا

،كلوتك!شرثةحدوا":وقوتها

،النهوضعلىأقوولم

تؤلمني،ركبتيظلت

ء-لأشئغفالذيالهواءفيوظلفث

79(...)صبتكسيري"
ال!صوربذلاللئصعمقئةقراءةأئةفإنذلكومع

الكاتبةالذاثترسمهالذيالإطاركسرمنلها

ألاثالمساحاتإلىالخروجبغيةوذلكنصها،حول

اللأمسموعة،الأصواتذاتاللأمرئية،النصئة

دافيوسرئةعمقأا!كثرالمناطقفيتقبعوالتي

اووبكلمات.انفيالفغةولاوعيالشاعرةلاوعي

مضادةبذاكرةالنصنلقراءةالتوخهمنبذلا،أخرى

التيالموضوعيةالدلالةإلىللوصولمنشئته،لذاكرة

".الشاعرة"أناغفلةءمنفيالئص"أنا"تؤسسها

بروحالمشحونالوج!عنباحثين،الآنالقراعةنتابع

التاتية:الفقراتمتابعةعبروالتمئع،والمقاومةالصعويى

المثوت،أصفىهيوارتجافةعاليسفمعلىمن"الآن

صاعدء،حنياليومنولعمن

أ..-اء

134(.)صلاالموجةبلطفطاقتيآصعقالبحر،فيآذهدث

ويكون،وأنزليصعد،قمتهالىالهبوطيىةألهالعراءفي،)انني

153(.)صتشذنيايذله

برجالىا،آصعذ

06(.)ص"الشمستحتاموت،كالسمكةوهناك

عرائ!ثتةنسويتذكازالموت،،

23()ص"الأرضهذهعلىونرفعه

الدفائن،منالموثا!يخرج-

أدخلة،

65(.)ص"تاريخيكانذلك

ينحني!لماللورذهوءمجنون

التنذي،فينانئم

اكلملينفرجتهمثوحواشة

01(.4)صتتفتغ"مصارغلهلتصير

07(.)ص"سريرأوالموجةللموجةبينليقتغ"البحر

ويتوفبئينتفضن"البحر

114()ص"الأرضعلىخفقثهكذا

69(.)صالموت!معيويصعدأصعد،كنتأئي"غير-

الفغة،لاوعيمنالثص،داخلمنصوثينهضهكذا

22ابالآد

الديالهتكلليمحو،ووعيهاالشاعرةغفلةءمنفيينهض

الصوتهذاوسيبقى.الذاتورثاءالبكائياتتنقلالتيالمكشوفة

فيمزروعةبذرة،كمونحالةفيالئص"أنا"صوتيمثلالذي

المقاومةعناصزالدلخل:منوالمتضئم!ئةللئص،العميقةالطبقات

الخلأقي.والفعلالمتعاليالرذعبروالئمنع،والرفض

الدلالاتلاستخراج،السابقةالفقراتبتحليلالشروعقبل

بذكرنبدأ،المكشوفةالسلبئةالدلالاتبمحوتقومالتيالضدثة

نقول:أننوذفيماإليهلنستندالئص،منمهمشاهد

،الكلماتعلىتمزكانتأصابعيأرد!أكن!ولم

158(.)صالصور"منكث!وارراية

ولاالشاعزاللغةفيهتكتبالذيالمقام،بالذاتالمقامهذامن

إلىالكلماتبذاكرةيدفعالفغةلاوعيإن:نقوليكتبها،

.انفيوجسدفينفسيئألممنالكاتبةبالذاتألئمماإهمال

سفبمإلىالقولركاممنتنهض،الشاعرةذيهيها

والعرضيالزمنيفوقخيالهاينهضحيثالرلميا،فيعالي

حيثإلى،والحياةالفكرلجةإلىالبحر،إلىبهلليقذف

فيوهناك.سريرأوالموجةالموجةبينالبحزلهايفتح

شيئثتهلمنالذاتتعريالعراء،فيتقفالفجة

ها.صعودأتشذهايذلهاويكونالتجريبئة،وكثافتها

محكومؤسمكبماقانونعنالانشقاقتحفقذيهي

أئهاذلك؟القيعانفيوالموتالملحفيبالسباحةفي

دوانسانة،الشمستحتإلاتموتانتأبىسمكة!،

وألقه.الشعربصوتالموتاختارت

فيالقائمالموثئ!هدم.المعادلاتتتبدلهكذاأ!ل

تتضفن"عرائشن"لموتلمنوئرفع،والآنالهناوأقي

ثعةاننجدوهكذاوالثمر.البذدفداخدهامنأ!لم

الشاعرةوحياةالنصفيتظهرجديدةلعبة

والانتصارالموتمعالعراكلعبةهيان،في

اللعبةهذهلكن".تاريخيكانالدفانن/ادخله/ذلكمنالموت"يخرج:عليه

،لقائمالشبهعنستكشفلنفسها،الكاتبةالذاثشزعئهاالتي

والموتللحياةلتناوبالكونئةفالحركةوالبحر.الإنسانبين

تنتفضالتيالحركةهيتصبحالبحر،باطنفيتقبعوالتي

وتلك".الأرضعلىخفقتويتوفج/هكذاينتفض"البحر:لإنسانلداخل

مابكلالعصفعلىقادرةضدئةدلالةتتضمقشعرئةصورة

.للذاتبالرثاءمفعمأيهبدوماكلمحووعلىبعدها،وماقبلها

فيوتعنيتقولبكونهاالئغةازدواجيةمفهوممنانطلاقأ

الشئاعريقولالذيالفغةلاوعيمقولةعلىوبالبناءان،

نرذ،الكلماتتختزنهاالتيالذاكرةإلىوبالإشارة،ويكتبه

ونجيب،المكشوفةدلالاتهوننقض،الظاهرةأقوالهالئصعلى

يلي:بماالئص؟أنا"عبر"الشاعرةأنا"على

لاالشعراء:ونقول"،بالصمتاتوضئأ"وإذ:الشاعرةأناتقول

.مسموعصوثوالشعزبالشعر،بل،بالصمتيتوضئأون

الإبداعإن:ونقولو!حدي"،اجلسإن!محبتي:الشاعرةاناوتقول

انحجابأ.أووحدةوليسالآخر،معالتواصلأنواعأشمل

فييموتاللحواشقى/ولأنهزيمةمن!اخرج:الشاعرةوتقول



الئص:اناوتقول45(،)صاحصد"بالماء/ولاالترفبالبحر/أزرع

هنافالترفب،يموتلاالبحرلأنالبحرفييموتلاالملح

يمنحفالبحركونيئ"حصادالمنتظروالحصاد،كونيترفب

أبدأ؟الحصادمنيدمكلولايخحئبها،للارضوماعهغيومه

وتقول.وحسبالوجودإشراقةفيساكنلأثهيخصئبوهو

تهمساقول/انولااجرؤالهواء/انأقبضان"قسمتي:الشاعرة

بالغوصالشاعرةحفقتهاالتيالوقفةإن:ونقول"،شفتاي

وعدمالذاتهذهتعريةثثمومن،الذاتدخيلاءإلىعمقآ

إذناللقليلون!إلايملكهالاجرأةيؤكدفعلهي،منهاالهروب

ترذبلتهمسلاوهيالهواء؟علىلاالفعلعلىتقبضفهي

.انفيومسموعأومتعاليأفنئأرذآالعالمعلى

الآخر،وصوتهالآخرالنخروجهعنالكشفيقودناهكذا

بينوالجسديالنفسيوصفءللالممنذرماكلتعليقإلى

علئاقؤ"واصم!تكشرث"،:الشاعرةأقوالأنذلك.قوسين

يتطئرلاالنعمانبشقائقاشبهني"وما"،تؤلمني"وركبتي"،النهوض

إنعا"...ليمونة"وقسمتي"،الظهيرةقيظفيندى"وبقطرةالهواء"

فيأئها،كما.الجسدبأحكامتتعلقعوارضنئجشد

لمالمبدعةالذاثبهاترذأنثةصرخاتتجشد،ذاتهالوقت

.الخارجفيوالعدوانيةالقسوةهجمات""أناهاعن

منحوتة،أوقصيدةأوبلوحؤالا!لمتجسيدأنذلك

الإطالتيالأمورمنيبقىالجسد،خاربخقذفهبهدف

مه.المبدعينلدىالمرهفالإحساسعلىتلغ

ا!اًحكامتسقطالشعر،تقييمإلىوبالنسبة

أكاوردودطارنةحالاتمنيعتريهوماالجسد

اداقييعترءخ/فيماوالقيمةالأصلويبقى،نئةل

:حالاتمنالروخ

ف!يولتكبرإذ"والونح

64(.)ص"حبمئيأكره

تحلفعندماالجسد.انكسارلاالروحنهضةهوإذن،،المهم

علىالقدرةمنمفزغأالشعريصبح،المبدعبروحالهزيمة

نأعنيكصأي،الرفيعالإنسانيالشعرمقامإلىاللحئعود

قدلماوخلأفأللتعبير.والأعمقالأشملبالمعنىشعرأيكون

فيالروحنهوضفإنتميشهذادالأولىالقراءةبهتوحي

الفني،رصيدهارفعمنمكئهاالذيهوالطيبيلينانحن

الكوني،مدارفيللالتحامالشخصيدائرةمنالئفاذومن

...الشعريةالصورمنبعضفي

الملاحظاتبتسجيلنختم:نقديةتملاحظل-قى

التالية:النقدية

الذاتية""السيرةخانةتحتيندرجالطيبيلينانحنإن-آ

شديدمكانأتجشدالشعرفيالذاتئةوالسيرة.إبداعئأالمحفقة

المبدعأنذلكملكئته.بحقالمبدعةالذاثتتمشكالخصوصئة،

كحئز،ورؤاهوتاريخهوشخصئاتهأصواتهالئص:مكانيمتلك

زمنهبناءفيالحرثةيملكأئهأضص.سواهدونبهخاص

لينانصنجاءوقد.سواهدونوحدهيملكهاالتيبالأحداث

وغربأ"شرقأالشعراءلكبارمماثلةبأعمالمسبوقأالطيبي

فيالذاتيةأدونيسسيرة:العربيالصعيدعلىبينهامننذكر

فيالذاتيةدرويشمحمودوسيرة،للجمعدصفمفرد

الذاتيةالسيرةأنبذلكونعني.وحيدأالحصلنتركتلماذل

؟وتردادهقولهلبعضهميحلوكمامنقوصأ،فنئأعملأتشئىلا

نحئأوأخيرأأولأتبقىشعريأالمحفقةالذاتيةالسيرةأنذلك

منكغيرهفنئةومعاييربأحكامومشروطأبذاتهقائمأشعريأ

يحققذلك،غيرأمذاتيةسيرةأكانسواءوالنحن،.الئصوص

والتاريخيالشخصيمعتعاملهبقدرالفنئةوقيمتهاستقلاليته

عنانفصالهبقدراي...فحسبالشعريللفعلإبداعيةكخلفثة

والكوني.بالإنسانيالتحاقهليحفقالشخصيالتاريخ

علىالخطورةشديدنصىتعيشهنافإن،المنطلقهذامن

وتكمنسواء.حذعلىومنشئتهقارئه

القراعةانتهاجهمنالقارئعلىالخطورة?ء-

بالد!لاتتكتفيالتي،السهلةالسريعةا،اد

عناءنفسهاتجمثئمولا،السطوحفيالمكشوفةرأءة

الوجهأو"الغائبالنص)عنالعميقالبحث-"

باالدئالحافلالوجة:اعنيلدلئص،ا،فئب

فيتثويالتيالإبداعيةوالتحفقاتالكونيةفيلا

.والغيابالصمتحيثالعمقئةالئصيات-
مسدو!ر

قدالذيالعشقمنالشئاعرةعلىالخطورةوتأتي

تملكه،الذيالمكاننمئها؟وهوذلكيتمفكهاتجاهأي

وقصور،،وأفق،وحدائقبيت،فيهولها،أحداثهوتملك

إليه،وتنتميتحكمهوطنفيهولها،والفرحللحبوروزمان

اوراقولالها،حدودلاعليها،ملكةنفسهاتنصئبوبلاد

ليناعلىفإن،أخرىوبكلماتء.وخروجعودةلمإذنأوإقامةء

النمطئة،منتتحزركيلنمئهاعشقهامنتخرجانالطيبي

القادمة.تجاربهلفييتكررقدالذيالئمطقصيدةبهاواعني

منالمكشوفةمعطياتهفيالئصبهحفلمارغم-؟

نأاستطاعتالشاعرةفإن،والحنينواحمالأسىموجات

ابداًيعنيلاالجسدانهيارانسلاواعيةأوواعية-تؤكد

الشقاءنحوالشاعرةعنهأعلنثسقوطفئى.الروحانهيار

التمنعبروحصعوذالنمن(،أنا"بصوتيقابله،والخذلان

ديارادةالقؤةبإرادةالموتلقتل،المتعاليوالرذوالمقاومة

مغمورالئصأنالتحليليةالقراعةكشفتوقدان.فيالخلق

يقابلههبوطوكلمذ،يتبعهانحساركلالموجيئ:المذبحركة

الداخليةالحياةفيالناهضةالروحئةللموجاتنهوخن

سابقتها.انتهاءحيثمنتبدأوأخرى..تموتموجة:للمبدعة

لحظةمنكموجةءتستمذنصئهافيالشاعرةظهورإن

وراءكانقد،بالكتابةالذاتإنتاجواعادةللنهوضدفعةالانتهاء

ء.المضيوجههعنالكشفعلىوالعملبنصئهااهتمامنا

فيتخفىديان-كرايةالناهضالمضيءالوجةذلكوسيبقى

القادمة.الطيبيلينانصوحنسيقرأئنلاهتمايمدافعأ-الغياب

معالمباشرالتماشمننحئهاعبرالشاعرةتمكنتلقد-م

يملكهاأنيندرشجاعةيتطفبموقفوهو،الذاتدخيلاء

الأقنعةعالملتواجه،عاريةبدخيلةنحئهادخلتقدفهي.الآخرون
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